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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

العشرة  في  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى 

الثالثة من المحرمّ وفي بقعة الشيخ الطرشتي 

خمس محاضرات تحت عنوان »معالم الأسرة 

محاضرته  من  المقاطع  أهمّ  فإليكم  الصالحة« 

الرابعة: 

أحد أسباب التأخير في الزواج، هو الانطباعات 

الناس  أذهان  في  تبلورت  التي  الصحيحة  غير 

عن الزواج

الخطوة الأولى في سبيل الوصول إلى الأسرة الصالحة 

أن  يجــب  هــو إصــاح رؤيتنــا وانطباعنــا عــن »الأسرة«. 

نــرى أولا مــا هــي رؤيتنــا ومــا هــو انطباعنــا عــن الأسرة؟ 

»الأسرة«  نــرى  أننــا  هــو  الأسرة  عــن  انطباعنــا  هــل 

مفهومــا عظيــا ورائعــا؟ هــل نعتــر الأسرة موطنــا لبنــاء 

الرياضــة  نــادي  أو  بالمعســكر  أشــبه  ومجمّعــا  الــذات 
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مــع مزيــد مــن اللطافــة والرأفــة، أو أننــا نعترهــا موطنــا 

لاســرخاء والراحــة المطلقــة؟ هــل نــرى الأسرة كفنــدق 

ليــس ســوى محــلّ لاســراحة والطعــام، أو أنهــا موطــن 

ــن؟ مــع الأســف إن لبعــض  للقيــام بمســؤوليةّ ودور مهمَّ

النــاس انطباعــا غــر صحيــح عــن الأسرة. فعــى ســبيل 

المثــال تراهــم يقولــون: »لقــد ورطّ فــان نفســه وتــزوّج!« 

أو يقولــون: »أتعلمــون أن المــرأة الفهيمــة مــع أي رجــل 

إن مثــل هــذه  أبــدا!«  تتــزوّج  الفهيمــة لا  تتــزوّج؟ المــرأة 

الشــباب،  نفســيةّ  عــى  ســلبيّا  أثــرا  تــرك  الأحاديــث 

وتخــربّ رؤيتهــم عــن الــزواج شــيئا فشــيئا. أحــد أســباب 

التأخر في الزواج، هو هذه الانطباعات غر الصحيحة 

وعامــة  الــزواج.  عــن  النــاس  أذهــان  تبلــورت في  التــي 

هــذه الانطباعــات هــو هــذه الكلــات والعبــارات التــي 

كوّنها الناس عن الزواج. أو ما يمارسه بعض الناس من 



4

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

المبالغــة في تبيــن صعوبــة تكويــن الأسرة، أو یتحدّثــون 

بنظــرة ســلبية عــن هــذا الموضــوع، ومــع الأســف قــلّ مــا 

وجدنــا مــن يشــكر ويثنــي عــى جــال الأسرة ومحاســنها. 

كــا  جــدّا.  مهــمّ  لأمــر  الأسرة  تكويــن  عــن  انطباعنــا  إن 

أن هــذا الانطبــاع يــرك تأثــره عــى كيفيّــة ســلوكنا في 

الــزوج، أو في اختيــار الأسرة التــي نناســبها. إن  اختيــار 

الصهــر  مكنــة  مــدى  في  الأسر  بعــض  تصعّــب  ســبب 

مســتواه  أو  الاجتاعــي،  مســتواه  أو  الاقتصاديــة، 

الخاطئــة  رؤيتهــم  عــن  ناجــم  هــو  مــا  فهــذا  الــدراسي 

تجــاه الأسرة. فلعلهّــم يعتــرون الأسرة وســيلة للتفاخــر 

والمباهــاة. حتــى أن بعــض الفتيــاة يصرحّــن بــأن: »هــذا 

الفتى لا يليق بي كثرا! فإذا مشــينا ســويةّ في الشــارع، 

بعــض!«  مــع  متناســقن  غــر  هــؤلاء  إن  النــاس:  يقــول 
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النــاس«،  فــإن مثــل هــؤلاء يعيشــون في ظــرف »یقــول 

عنهــا. النــاس  يقــول  بمــا  متعلقّــة  الأسرة  عــن  ورؤيتهــم 

كثير من الرجال لا يعرفون طبيعة المرأة/ يجب 

على الرجل أن يلزم الصمت ويصبر على كلام 

زوجته المرّ

كثــر مــن الرجــال المتزوّجــن لا يعرفــون طبيعــة المــرأة، 

وليــس لهــم رؤيــة صحيحــة عنهــا. فعــى ســبيل المثــال لا 

يعرفــون أن طبيعــة النســاء ـ مــا عــدى الــاتي قــد تعــن 

إذا  بحيــث،  هــي  ـ  أنفســهن  وجاهــدن  أنفســهن  عــى 

بشــكل  يعتــن  والشــكوى،  بالعتــاب  لســانهنّ  أطلقــن 

إحداهــنّ  تألمّــت  وإذا  جميــل،  بــكلّ  ويكفــرن  مطلــق 

مــن زوجهــا، لعلهّــا تقــول لــه: »لم أر منــك خــرا قــط!«؛ 
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»لِأنََّهَــا إذَِا غَضِبَــتْ عَــىَ زَوْجِهَــا سَــاعَةً تقَُــولُ مَــا رَأیَـْـتُ 

« ]مســتدرك الوســائل/244/14[ »و  قـَـطُّ خَیْــراً  مِنْــكَ 

لایحــره  ]مــن  القَْلِیــل«  مُنِعْــنَ  إذَِا  الکَْثِیــرَ  یشَْــکُرنَْ  لَا 

الفقیــه/554/2[ عندمــا تقــول المــرأة هــذا، يزعــم الرجــل 

أنهــا تكرهــه أشــدّ كــره وحاقــدة عليــه، في حــن أن الأمــر 

ليــس كذلــك، وعــى الرجــل أن يلــزم الصمــت ويصــر 

اللــه)ص(  رســول  ذكــر  لقــد  المواقــف.  هــذه  مثــل  في 

أن النســاء عاجــزات عــن التعبــر بشــكل صحيــح، يعنــي 

قــد تــزداد مــرارة كامهــنّ عــن الحــدّ الطبيعــي، فعليكــم 

 ... عِــیٌ  النِّسَــاءُ  ـَـا  »إنَِّ بالســكوت؛  ذلــك  تســروا  أن 

 , ]الــكافي/535/5  ــکُوت«  بِالسُّ العِْــیَّ  اسْــرُوُا  و 

من لایحره الفقیــه/390/3[ تجمــع الأسرة بــن الرجــل 

والمــرأة مــع مــا يتصّفــان بــه مــن فــوارق كثــرة وبيّنــة، مــا 

تكونــوا  لم  فــإن  الحيــاة.  في  ومــرارة  حــاوة  إلى  تــؤدي 
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القابليّــة  تملكــون  لا  ســوف  الظاهــرة،  هــذه  تتنبــأون 

اســتيعاب  عــى  تقــدرون  ولا  الحيــاة  بحــاوة  للتمتـّـع 

اللـّـه  إن  مناســب. وأساســا  بشــكل  مرارتهــا ومواجهتهــا 

قد قرن بن هذين الجنســن المتعارضن والمختلفن 

مــن عــدّة جهــات في نطــاق الأسرة لــي تتجسّــد مواطــن 

وردود  المواقــف  ولــرى  بينهــا،  والانســجام  التعــارض 

الأفعــال التــي تصــدر مــن كلّ زوج تجــاه الآخــر عــى مــدى 

الاختافــات  كل  رغــم  وعــى  المشــركة  حياتهــا  أيــام 

الزوجــن  عــى  يجــب  الواقــع  وفي  بينهــا.  الموجــودة 

الموجــودة  والفــوارق  الاختافــات  كل  مــن  وبالرغــم 

معــا. ويتكامــا  الآخــر  منهــا  كلّ  يكمّــل  أن  بينهــا 
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الزوجة  تعتبرها  أن  فيجب  اخترتها،  زوجة  أي 

لك الله  اختارها  التي 

دققّــوا وأمعنــوا النظــر في مســار اختيــار الزوجــة، ولكــن 

اعلمــوا أنــه لســتم مــن يحســم الأمــر، فبعــد مــا تــمّ الاختيــار 

وانعقــد الــزواج، يجــب أن تعتــروا زوجتكــم، هــي الزوجــة 

المــرارات  كلّ  فتحمّلــوا  لكــم.  اللــه  اختارهــا  قــد  التــي 

وقولــوا:  حياتكــم  في  ســتواجهونها  التــي  والمصاعــب 

ولــولا  لمصلحتــي  والمــرارات  المشــاكل  هــذه  أن  لابــدّ 

ذلــك لمــا قدّرهــا اللــه لحيــاتي ـ طبعــا مــا عــدى بعــض 

المــوارد النــادرة التــي هــي خارجــة عــن موضــوع بحثنــا ـ. 

لذلــك فاعملــوا بتكليفكــم في مقــام التحقيــق والتدقيــق 

بتكليفكــم  عملتــم  مــا  بعــد  ولكــن  الــزوج،  اختيــار  في 

فاعتــروا كلّ مــا يحــدث، مــن مشــيئة اللــه وإرادتــه. فقــد 

روي عــن النبــي)ص(: »لــو دَعــا لــك إسرافیــلُ و جِریــلُ 
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و میکائیــلُ و حَمَلــةُ العَــرشِ و أنــا فیهِــم مــا تزَوََّجــتَ إلاّ 

الحکمــة/ح16500[  لــكَ« ]میــزان  کُتِبَــت  التــي  المــرأةَ 

يقــول بعــض النــاس الذيــن يتصعّبــون جــدّا في قضيــة 

اختيــار الــزوج: »أريــد أن أجــد كفــوا لي!«. طبعــا إن أصــل 

»الكفويــة« بیــن الزوجــن أصــل صحيــح، ولكــن النقــاش 

في تفسركم لهذا الأصل. في الواقع إن أفضل زوج لكم 

هــو الــذي مــن خــال الحيــاة معــه، يعينكــم عــى معالجــة 

اللــه ســبحانه وتعــالى. مــن  عيوبكــم والكــال والتقــربّ 
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الرؤية  من  ناشئة  الطلاق  حالات  من  الكثير  إن 

يهتمّوا  لم  الذين  أولئك  الزواج/  عن  الكاذبة 

بإنجاب الأولاد فلم يدركوا معنى الأسرة أساسا

تحمّــل  عــدم  بســبب  الطــاق  أنــواع  بعــض  تكــون  قــد 

حــالات  مــن  الكثــر  ولكــن  طاقتهــا،  ونفــاد  الزوجــن 

مقــدّرات  عــن  والغفلــة  الدرايــة  عــدم  بســبب  الطــاق 

العــالم وأنّ رؤيتهــم عــن الــزواج غــر صائبــة أساســا. إن 

بعــض النــاس قــد خلطــوا بــن البيــت وبــن الأريكــة! في 

حــن أن المفــرض عليهــم أن يعتــروا البيــت مــن قبيــل 

نــادي الرياضــة أو برنامــج ريــاضي بحيــث يحرضّهــم عــى 

الحركــة والتمريــن مــا يــؤدي بهــم إلى الرشــد والارتقــاء.

القضايــا  أحــد  الزوجيــة؟  العاقــة  عــن  نظرتنــا  هــي  مــا 

المطروحــة في العاقــة الزوجيــة هــي اللــذة الجنســية، 

الحيــاة.  في  والتعــاون  العاطفيــة  اللــذة  جانبهــا  وإلى 
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الشــؤون  لبعــض  يتصــدّى  الزوجــن  مــن  كلّ  يعنــي 

في  المهمّــة  الجوانــب  ومــن  الحيــاة.  في  والأعــال 

الحيــاة هــي »إنجــاب الأولاد«، ولعلهّــا مــن أهــمّ أقســام 

أقــلّ  يولونــه  النــاس  مــن  كثــرا  أن  حــن  في  الحيــاة، 

عنايــة. يمتنــع كثــر مــن النــاس عــن الإنجــاب أو يحــدّدون 

تكــن  ولم  الأسرة؟  معنــى  يدركــوا  لم  فهــؤلاء  أنفســهم، 

والحيــاة المشــركة. لم  عــن الأسرة  رؤيــة صحيحــة  لهــم 

يكــن إنجــاب الأولاد في الدرجــة الأولى مــن الأهميّــة في 

رؤيــة أهــل الغــرب عــن الأسرة، كــا لم يولــوا أي اهتــام 

لمفاهيــم التكامــل والرشــد عــر تحمّــل الاختافــات بــن 

الزوجــن، ولذلــك تبــادر إليهــم هــذا الســؤال وهــو لمــاذا 

يجــب علينــا التعايــش مــع الجنــس المخالــف دائمــا؟!
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وعنائهــا،  بأعبائهــا  والتــورطّ  الأسرة  تكويــن  مــن  فبــدلا 

وإذا  أخــرى،  طــرق  عــر  الجنســية  الشــهوة  تلبيــة  يمكــن 

أردنــا أن نجــربّ التعايــش والحيــاة المشــركة، فبإمكاننــا 

أن نتعايــش مــع كلــب أو قطـّـة؟! وبالمناســبة تذكــر بعــض 

الإحصائيــات أن في بعــض هــذه المجتمعــات الغربيــة، 

أكــر  قطـّـة  أو  كلــب  مــع  يعيشــون  الذيــن  نفــوس  عــدد 

مــن عــدد نفــوس الذيــن يعيشــون مــع أزواجهــم. لأنهــم 

يــكادوا  لم  للراحــة،  وطلبهــم  أنانيّتهــم  شــدّة  وبســبب 

»إن  يقولــون:  ولذلــك  بجانبهــم،  آخــر  إنســانا  يتحمّلــون 

مــن تحمّــل  الكلــب بجانبنــا أســهل علينــا بكثــر  تحمّــل 

الــزوج!« إذ لا يريــدون أن يكــون بجانبهــم إنســان يختلــف 

معهم في بعض الشؤون، فهذا ما يزعجهم ولا يطيقونه.
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»التغافل«  سياسة  يتخذا  أن  الوالدين  على 

عن بعض أخطاء أولادهن/ لا ينبغي للوالد أن 

يدخل البيت بهدوء وخفية ليقبض على أولاده

إن لــأسرة حرمــة خاصّــة وعــى الرجــل والمــرأة مراعاتهــا. 

فعــى ســبيل المثــال روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه 

دَخَــلَ  إذَِا  وَ  أهَْلِــهِ  عَــىَ  دَخَــلَ  إذَِا  قــال: »یسَُــلِّمُ الرَّجُــلُ 

ـى یؤُْذِنهَُــمْ  بِنَعْلیَْــهِ وَ یتَنََحْنَــحُ وَ یصَْنَــعُ ذَلـِـكَ حَتّـَ یـَـرِْبُ 

أنََّــهُ قـَـدْ جَــاءَ حَتَّــى لَا یـَـرَى شَــیْئاً یکَْرهَُــهُ« ]جامــع الأخبــار/

عــن  شــيئا  معــا  والأولاد  النســاء  تخفــي  أن  لا  ص89[ 

الأب وهــذا مــا يمكــن مناقشــته في مجــال آخــر، ولكــن 

ينبغــي للرجــل أن يحفــظ حرمــة نفســه وحرمــة أسرتــه. فــا 

ينبغــي لــأب أن يدخــل بصمــت وهــدوء ليقبــض عــى 

أفــراد أسرتــه! فليــس هــذا بطريــق صحيــح لمراقبــة الأسرة. 
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لابــدّ للرجــل أن يحظــى بســيادة وشــخصية عاليــة بحيــث 

مــن  حيــاءً  ســلوكهم  تعديــل  إلى  الأسرة  أفــراد  يضطــرّ 

والأمهــات  الآبــاء  وصّ  قــد  حتــى  وكرامتــه.  شــخصيته 

بالتغافــل عــن أخطــاء أولادهــن. صحيــح أن هــذا التغافــل 

عــى  ســيحافظ  ولكنــه  أخطائهــم،  عــن  الأولاد  يــردع  لا 

حيائهــم. وسيشــكّل حياؤهــم رادعــا مــن الفعــل القبيــح 

إلى  الرجــل  نظــرة  تكــون  أن  يجــب  كيــف  فشــيئا.  شــيئا 

خدمــة الأسرة؟! لقــد روي عــن النبــي)ص(: »مَــنْ  دَخَــلَ  

ــوقَ  فاَشْــرَىَ  تحُْفَــةً فحََمَلهََــا إِلَى عِیَالـِـهِ کَانَ کَحَامِــلِ  السُّ

صَدَقـَـةٍ إِلَى قـَـوْمٍ مَحَاوِیــجَ« لا شــك في أن النبــي)ص( 

لم يقصــد تشــبيه أفــراد الأسرة بالمســاكن، بــل أراد أن 

يصــف حجــم الأجــر والثــواب الــذي يحصــل عليــه الرجــل 

عــر هــذا العمــل. ثــم أكمــل النبــي حديثــه وقــال »وَ لیَْبْــدَأْ 

ابنَْــةً  فـَـرَّحَ  مَــنْ  »فـَـإِنَّ  قــال:  ثــم  کُــورِ«  الذُّ قبَْــلَ  بِالْإنِـَـاثِ 
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َــا أعَْتَــقَ رقَبََــةً مِــنْ وُلْــدِ إسِْــاَعِیلَ مُؤْمِنَــةً فِي سَــبِیلِ  فکََأنََّ

ـهِ  ـَـا بکََــى مِــنْ خَشْــیَةِ اللّـَ ـهِ وَ مَــنْ أقَـَـرَّ بِعَیْــنِ ابـْـنٍ فکََأنََّ اللّـَ

ـهِ عَــزَّ وَجَــلَّ أدَْخَلـَـهُ  عَــزَّ وَجَــلَّ وَ مَــنْ بکََــى مِــنْ خَشْــیَةِ اللّـَ

الصــدوق/577[. ]أمــالي  النَّعِیــم«  جَنَّــاتِ  فِي  ـهُ  اللّـَ

التي  المرأة  زوجته/  ديانة  عن  مسؤول  الرجل 

إمكان  تزيد  الواقع  في  فهي  لزوجها،  تتواضع 

الحياة من  تمتّعها 

مِــنْ   روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »الـْـکَادُّ عَــىَ  عِیَالـِـهِ  

اللَّهِ«]من لایحره الفــق سَــبِیلِ  فِــی  کَالمُْجَاهِــدِ  حَــاَلٍ 

یــه/168/3[ وروي عــن رســول اللــه)ص(: »للِمَْــرْأةَِ عَــىَ 

اَةَ  زَوْجِهَا أنَْ یشُْــبِعَ بطَنَْهَا وَ یکَْسُــوَ ظهَْرهََا وَ یعَُلِّمَهَا الصَّ

؛ وَ لَا تخَُالفِْــهُ  کَاةَ إنِْ  کَانَ فِــی مَالهَِــا حَــقٌّ ــوْمَ وَ الــزَّ وَ الصَّ

فِــی ذَلـِـك« ]مســتدرك الوســائل/ج14/ص243[
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زوجتــه. ديانــة  عــن  مســؤول  الرجــل  أن  يعنــي  وهــذا 

لطَمَْــةً  امْرَأتَـَـهُ  لطَـَـمَ  رجَُــلٍ  النبــي)ص(: »فـَـأيَُّ  قــال  لقــد 

عَــىَ  النِّیــراَنِ فیََلطِْمُــهُ  خَــازِنَ  مَالـِـکاً  جَــلَّ  وَ  عَــزَّ  ـهُ  اللّـَ أمََــرَ 

رجَُــلٍ  أيَُّ  وَ  جَهَنَّــمَ  نـَـارِ  فِي  لطَمَْــةً  سَــبْعِینَ  وَجْهِــهِ  حُــرِّ 

ــهُ  کَفُّ رَ  سُــمِّ مُسْــلِمَةٍ  امْــرَأةٍَ  شَــعْرِ  عَــىَ  یـَـدَهُ  وَضَــعَ  مِنْکُــمْ 

الوســائل/ج14/ ]مســتدرك  نـَـارٍ«  مِــنْ  بِمَسَــامِیرَ 

ص250[ ومــن جانــب آخــر، قــال في تعامــل المــرأة مــع 

لِامْــرَأةٍَ  طـُـوبَ  وَ  زَوْجَهَــا  أغَْضَبَــتْ  لِامْــرَأةٍَ  »وَیـْـلٌ  زوجهــا: 

]عيون¬أخبارالرضــا/ج2/ص11[  زَوْجُهَــا«  عَنْهَــا  رضَِيَ 

لـَـمْ  تؤُْذِیــهِ  امْــرَأةٌَ  لـَـهُ  کَانَ  »مَــنْ  آخــر:  حديــث  وقــال في 

ـى تعُِینَــهُ  ـهُ صَاَتهََــا وَ لَا حَسَــنَةً مِــنْ عَمَلِهَــا حَتّـَ یقَْبَــلِ اللّـَ

أعَْتقََــتِ  وَ  قاَمَــتْ  وَ  هْــرَ  الدَّ صَامَــتِ  إنِْ  وَ  ترُضِْیَــهُ  وَ 

کَانـَـتْ  وَ  ـهِ  اللّـَ سَــبِیلِ  فِي  الْأمَْــوَالَ  أنَفَْقَــتِ  وَ  الرِّقـَـابَ 

الشــيعة/ج20/ص163[ ]وســائل  النَّــارَ«  تـَـردُِ  مَــنْ  أوََّلَ 
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فــا  ويغضبــه،  زوجهــا  يــؤذي  بمــا  المــرأة  تصرفّــت  فــإن 

يجــوز لهــا أن تمــرّ مــن هــذا الحــدث بســهولة أو تؤجّــل 

بــل يجــب أن تجلــس إلى  يــوم غــد،  كســب رضــاه إلى 

جانبه وتمسك يده وتقول له: لا أنام الليلة حتى ترضى 

عنــي! فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »خَیْــرُ 

لزِوَْجِهَــا  قاَلـَـتْ  أغَْضَبَــتْ  أوَْ  غَضِبَــتْ  إنِْ  الَّتِــی  نسَِــائکُِمُ 

ـی تـَـرضَْى عَنِّــي«  یـَـدِي فِي یـَـدِكَ لَا أکَْتحَِــلُ بِغُمْــضٍ حَتّـَ

يــودّ  قــد  طبعــا  الفقيــه/ج3/ص381[  يحــره  لا  ]مــن 

أنفتــه  يلبّــي  العفــو عنهــا وأراد أن  الرجــل أن يبطــئ في 

وكريائــه، ولكــن عــى المــرأة أن تصــر عــى كريــاء بعلهــا 

إذ أن هــذه الكريــاء تنفــع الزوجــة أيضــا ولصالحهــا، إذ إن 

انكسرت رجولة الرجل وأنفته، فلم تعد المرأة تحبهّ بعد 

فــرة. ومــن هــذا المنطلــق نقــول: إن المــرأة التــي تتواضــع 

لزوجهــا فهــي في الواقــع تزيــد إمــكان تمتعهــا مــن الحيــاة.
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سوء  إلى  يؤدّي  الرجل  على  المرأة  تجاسر  إن 

في  الأب  حرمة  تحُفظ  لم  إن  الأولاد/  تربية 

غالبا بحجابها  البنت  تلتزم  لن  البيت، 

المــرأة التــي تتجــاسر عــى زوجهــا في البيــت، ـ ولا ســيا 

البيــت،  أركان  تزعــزع  الواقــع  فهــي في  ـ  الأولاد  بمــرأى 

وتتســبّب في ســوء تربيــة الأولاد، إذ قــد هتكــت حرمــة 

الأب ولم يعــد يؤثــر حنانــه ورأفتــه إلى الأولاد ولا ســيا 

البنات، إذ أنّ تحنّن الأب المكسورة شخصيّته لا تلصق 

بفــؤاد أولاده ولا تســدّ حاجتهــم إلى المحبّــة والحنــان.

يتدهــور  بــدأ  المتدينّــات:  الأمهــات  إحــدى  لي  قالــت 

حجاب بنتي، مع أني قد حسّنت حجاب جميع البنات 

في المدرســة الثانوية، ولكني عجزت عن إصاح بنتي. 

فسألتهُا: هل تتجاسرين أحيانا عى زوجك وتستهينن 

بشــخصيّته أمام الأولاد؟! قالت: هو رجل أمّي و عامل 
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بســيط! قلــت لهــا: فــإذن تتجاسريــن عليــه؟! قالــت: قــد 

يحــدث ذلــك أحيانــا. قلــت لهــا: فمــن المحتمــل أن لا 

تنصلــح بنتــك! قالــت: شــيخنا، لا تقــل هكــذا! أعطنــي 

طريــق حــلّ! فقلــت لهــا: إنــا تعتمــد الفتــاة عــى أبيهــا، 

لذلــك  إذن؟!  تعتمــد  مــن  فعــى  أبوهــا  انكــسر  فــإذا 

تذهــب إلى الشــوارع لتجــد مــن تعتمــد عليــه... عندمــا 

تحفــظ حرمــة الأب في البيــت مــن قبــل الأم، يقــدر الأب 

عى تعديل سلوك بنته بإشارة فقط، كا أنه إذا تحنّن 

عى بنته وتحبّب إليها، تمتلئ الفتاة حباّ، فإذا طالبها 

بضبــط حجابهــا، ســتمتثل هــذه الفتــاة بــكل رحابــة صــدر 

ــة التــي تلقّتهــا  وســتختار أفضــل حجــاب، بســبب المحبّ

مــن أبيهــا ومكانــة أبيهــا وموقعــه المحــرم في قلبها.أمّــا 

إذا هتكــت الأمّ حرمــة زوجهــا في البيــت وأمــام الأولاد،
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إذا  بحيــث حتــى  البيــت،  وأبهّتــه في  وزنــه  يفقــد الأب 

صرخ عى بنته، أو أصّر علي ها إصرارا شديدا، لا يؤثرّ 

كامــه في بنتــه.

إذا كانت الأم محبوبة في البيت، والأب مطاعا، 

يصبح الطفل متعادل الشخصية

يجــوز  فــا  البيــت.  في  الأب  حرمــة  تحفــظ  أن  يجــب 

بوجــه  فصرخــت  غضبــت  »لقــد  تقــول:  أن  للمــرأة 

زوجــي! فــا عــى أن حصــل؟!« إن البيــت هــو موطــن 

عــى  التجــاسر  هــذا  وعــر  فإنــك  النفــس؛  لجهــاد 

البيــت، وتســببت في ســوء  قــد زعزعــت أركان  الأب، 

يزعمــن  ـ  ولأســف  ـ  النســاء  بعــض  إن  الأطفــال.  تربيــة 

طبعــا  شيء!  كلّ  يصلــح  الخشــن  والــكام  الــصراخ  أن 
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لعلهّــا إذا صرخــت لم يخالفهــا بعلهــا ـ لأي ســبب كان 

ـ ويخضــع لرأيهــا ويســتتبّ الهــدوء في البيــت، ولكــن لا 

يضمــن هــذا الطريــق تعــادل الأطفــال الروحــي. لا يتصــف 

وجــدوا  إذا  إلا  الروحــي  بالتعــادل  البيــت  في  الأطفــال 

بتعبــر  البیــت.  »جــال«  والأمّ  البيــت  »عــاد«  الأب 

آخــر الأب هــو الرئيــس الحقوقــي في البيــت، والأم هــي 

الرئيــس العاطفــي في البيــت. لذلــك يجــب أن تقــول 

الأمّ لأولادهــا: »إياكــم أن تكــسروا شــخصية أبيكــم« وهــي 

أيضــا لا تكــسر شــخصيّته وكريــاءه. وكذلــك يجــب أن 

يقــول الأب لأطفــال: »إياكــم أن تكــسروا قلــب أمكــم« 

وهو أيضا لا يكسر قلب زوجته. ففي مثل هذه الأسرة، 

سوف يعمل الأولاد حسب ما تحبّه الأمّ ويأمر به الأب، 

وهكــذا يتحقــق تعــادل روحــي جميــل في داخــل الأسرة.
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مطاعــا،  والأب  البيــت،  في  محبوبــة  الأم  كانــت  إذا 

الأصــل  هــو  هــذا  الشــخصية.  متعــادل  الطفــل  يصبــح 

وباقــي القضايــا مــن قبيــل توفـّـر وســائل الراحــة في الحيــاة 

فــرع لــه. يجــب أن يكــون كل شيء في موضعــه؛ الأب 

هــو القائــد والآمــر في البيــت، والأم هــي الملِكــة، فــا 

يمكــن تبــادل الأدوار بينهــا، بحيــث تصبــح الأم قائــدة 

فعنــد  البيــت.  في  ومعشــوق  محبــوب  والأب  مطاعــة 

ذلــك يختــلّ تعــادل الأطفــال، وإذا صــدر منهــم ســلوك 

لأن  إرادتهــم.  وقلـّـة  جبنهــم  بســبب  فيكــون  حســن، 

إذ  وعجزهــم،  جبنهــم  عــن  ناجــم  النــاس  بعــض  صــاح 

كل إنجــاز، حتــى وإن كان قبيحــا، يحتــاج إلى جــرأة مــا.  
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ناسبوا العوائل الذين يحظون بالتعادل الروحي/ 

أهمّ عامل في التعادل الروحي: محبّة الأب إلى 

الأم واحترام الأمّ إلى الأب

الروحــي  بالتعــادل  يحظــون  الذيــن  العوائــل  ناســبوا 

بكثــر  الروحــي  التعــادل  يرتبــط  بالتأكيــد  والنفســاني. 

هــذان  هــو  العوامــل  أهــم  مــن  ولكــن  العوامــل  مــن 

الأب  يعطــف  هــل  أنــه:  وهــا  الأساســيّان  العامــان 

تطيــع  وهــل  إليهــا؟!  ويتحبّــب  الأولاد  أمــام  الأمّ  عــى 

يحقّــق  مــا  هــذا  وتحرمــه؟!  الأولاد  أمــام  زوجهــا  الأمّ 

في  الناشــئة  الفتــاة  وســتصبح  البيــت.  في  التعــادل 

ســتلتزم  كــا  صالحــة،  وزوجــةً  أمّــاً  البيــت  هــذا  مثــل 

يــداري  كيــف  الولــد  ويتعلـّـم  ســهولة.  بــكل  بالحجــاب 

زوجتــه، إذ قــد رأى تحنّــن أبيــه عــى أمّه.جديــر بالذكــر 

أن قــد أكّــدت الروايــات كثــرا عــى محبّــة الأب ببنتــه. 
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»مَــنْ کَانَ لـَـهُ أنُثْـًـى  فلَـَـمْ  یبُْدِهَــا وَ لـَـمْ  یهُِنْهَــا وَ لـَـمْ یؤُثْـِـرْ وُلـْـدَهُ 

الجَْنَّــة« ]مســتدرك  الوســائل/15/ ـهُ  اللّـَ أدَْخَلـَـهُ  عَلیَْهَــا 

 ـ أي امتحن ـ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ البَْنَاتِ  ص118[ و »مَنِ ابتْلُِيَ

فأَحَْسَــنَ إِلیَْهِنَّ کُنَّ لهَُ سِــرْاً مِنَ النَّار« ]المصدر نفســه[ 

»البَْنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ البَْنُونَ نعِْمَةٌ فاَلحَْسَنَاتُ یثُاَبُ عَلیَْهَا 

]من لایحره الفقیــه/481/3[  عَنْهَــا«  یسُْــألَُ  النِّعْمَــةُ  وَ 

ويبــدو مــن بعــض الروايــات أنّ عيالــة البنــت ليــس بأمــر 

َــاَثَ  ثث عَــالَ  »مَــنْ  ص:  ـهِ  اللّـَ رسَُــولُ  قـَـالَ  فقــد  بســيط 

یـَـا  فقَِیــلَ  الجَْنَّــةُ  لـَـهُ  وَجَبَــتْ  أخََــوَاتٍ  َــاَثَ  ثث أوَْ  بنََــاتٍ 

ــنِ فقَِیــلَ یَــا رسَُــولَ  ــنِ فقََــالَ وَ اثنَْتیَْ رسَُــولَ اللَّــهِ ص وَ اثنَْتیَْ

وَاحِــدَةً« ]الــكافي/ ج6/ص6[ وَ  وَاحِــدَةً فقََــالَ  وَ  ـهِ  اللّـَ

تصــوّروا كــم هــو جميــل ورائــع أن يقــوم الأب بالتحبّــب 

إلى بنتــه ويدّاريهــا ويربيّهــا كشــدّة الــورد، ثــم تكــر هــذه 

الفتــاة وتتــزوّج وتكــون في خدمــة أسرة أخــرى. فانظــروا 
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الأب  يتوقعّــه  مــا  أوّل  لعــلّ  لطيــف؟  العمــل  هــذا  كــم 

مــن صهــره أن يعطــف عــى بنتــه ويرحمهــا ويكــون رحيــا 

ــم  بهــا. ومــن المؤكــد لابــدّ لهــذا الصهــر أن يكــون قــد تعلّ

هــذا العطــف مــن أبيــه في البيــت؛ يعنــي أن يكــون قــد 

تعلـّـم العطــف والحنــان مــن تحنّــن أبيــه إلى أمّ البيــت. 

إليــه.  تحبّبــوا  مهــا  المحبّــة  يقــدّر  لا  مــن  هنــاك  طبعــا 

عــى  المؤمنــن)ع(  أمــر  عطــف  قــد  كــم  أتعلمــون 

ردّ  كيــف  شــعري  فليــت  وأطعمهــم؟  الكوفــة  أطفــال 

هــؤلاء، إحســان أمــر المؤمنــن ومحبّتــه؟ بعــد أن جــاءوا 

الطعــام  يطبخــون  بــدأوا  الكوفــة،  قــرب  إلى  بالســبايا 

الأطفــال  بهــا  فأحــسّ  الحــارّ  الطعــام  رائحــة  فانتــرت 

وهــم لم يطعمــوا شــيئا منــذ يومــن، فــأكل جــاوزة عمــر 

بــن ســعد الطعــام دون أن يعطــوا الأطفــال لقمــة منــه.
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أمــر  أحفــاد  يجوّعــوا  أن  الخبثــاء  هــؤلاء  أراد  لقــد 

المؤمنن)ع( ليشتدّ بهم الجوع، حتى إذا دخلوا الكوفة 

الطعــام... ويســألونهم  النــاس  إلى  أيديهــم  يمــدّون 

ألا لعنة الله على القوم الظالمین


